
 بغــداد – يجد رئيس الـــوزراء العراقي 
محاصـــراً  نفســـه  عبدالمهـــدي  عـــادل 
القـــرار  بصنـــع  ســـلطاته  وأن  ومعـــزولاً 
وفريق مستشاريه باتت خاضعة لضغوط 
متزايدة من إيران، فيما تعم الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة البلاد.
ووصـــل عبدالمهـــدي (77 عامـــا) إلى 
الســـلطة العـــام الماضي، نتيجة تســـوية 
سياســـية بين رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، زعيم أكبر كتلـــة برلمانية، وزعيم 
تنظيـــم بـــدر المقـــرب مـــن إيـــران هادي 
العامـــري، وبمباركـــة المرجعيـــة الدينية 

الشيعية الأعلى في البلاد.
وكان ينظـــر إلـــى عبدالمهدي على أنه 
صاحـــب خبرة وقـــادر على إيجـــاد حلول 
لمســـألة البطالة والفســـاد، خصوصاً أنه 
أول رئيـــس وزراء فـــي العـــراق بعد دحر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وتوقع مراقبون أن تؤدي احتجاجات 
صيفية إلى إنهـــاء ولايته مبكراً، حتى أنه 
هو نفســـه قال في أكثر من مناسبة ”كتاب 

استقالتي في جيبي“.
لـــذا، عندمـــا انطلقـــت الاحتجاجـــات 
الشـــعبية ضـــد الفســـاد والبطالـــة مطلع 
أكتوبـــر الماضي، جهز عبدالمهدي خطاب 
الاســـتقالة لتوجيهـــه إلـــى الشـــعب عبر 

التلفزيون، لكنه لم يتمكن من الإدلاء به.
ويقول مسؤولون إن عبدالمهدي ”كان 
جاهزاً تماماً للاســـتقالة خلال الأســـبوع 
الأول مـــن الاحتجاجات، لكنـــه بقي تحت 

ضغط أطراف عدة“.

وبـــدلاً من ذلك، ظهر رئيس الوزراء في 
خطاب مسجل تم بثه عند الثانية فجراً من 
يوم الثالث من أكتوبر، مقدماً خلاله جملة 

مقترحات لإصلاحات أغضبت الشارع.
ومـــذ ذاك الحيـــن، قـــاوم عبدالمهدي 
الدعـــوات المتزايـــدة لاســـتقالته وإجراء 
تعديـــل حكومي، متبنياً موقفـــاً أكثر حدة 
تجـــاه المتظاهرين، فيما يرى مراقبون أن 
رئيس الوزراء أســـير الأحزاب السياسية 

التي أتت به إلى السلطة.
وقـــال الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
”يبـــدو عبدالمهـــدي كمـــا لو أنـــه رئيس 
وزراء رغما عنه. فهو وإن اعتلى بالصدفة 
منصبـــه باعتباره رجل تســـوية خطط لها 
علـــى عجل فـــإن موقعه في نظـــام طائفي 
مصر على الاســـتمرار فـــي امتيازاته غير 
المقبولـــة من الشـــعب جعله يبدو أشـــبه 
بالدميـــة التي تلعب بها أياد خفية، وصار 
عليه أن يكون واجهة لمصالح أصحابها“.
وأكد يوســــف في تصريح لـ“العرب“ 
على أن رئيس الــــوزراء العراقي لا يمتلك 
هامشــــا للحركــــة باعتبــــاره رجــــل القرار 
السياســــي الأول فــــي العــــراق. لقد قيدت 
حركته لتشمل حريته في الاستقالة، بحيث 
صارت تلك الاســــتقالة رهن قــــرار إيراني 
يفضل عدم تقديم تنازلات إلى المحتجين 
خشية أن تؤدي التضحية برجل غير نافع 

إلى  كعبدالمهدي 
كله  النظــــام  انهيار 
وبذلــــك تفقد إيران 

الركن الأســــاس 
مــــن نموذجها في 

المنطقــــة. وهو ما ســــيؤدي إلــــى انهيار 
مشروعها في المنطقة.

ويعــــد بقــــاء عــــادل عبدالمهــــدي في 
منصبــــه، وإن كان ذلــــك بطريقــــة رمزية، 
ضروريا لإيران والميليشيات التابعة لها 
في العراق لأنه يبقي الواجهة ”الشرعية“ 
فــــي مكانهــــا وهــــي الواجهة التــــي يمكن 
لإيــــران مــــن خلالهــــا أن تنفــــذ مخططها 
للإجهــــاز على المحتجين. فإن نجحت في 
ذلك فإن التخلص من عبدالمهدي سيكون 
ميســــرا أمــــا إذا أخفقت فــــإن عبدالمهدي 
سيكون وحده المسؤول عن الجرائم التي 
ترتكبها ميليشياتها كونه الرجل الأول في 

الدولة.
مــــن  الأولــــى  الموجــــة  وأســــفرت 
الاحتجاجــــات بيــــن الأول والســــادس من 
أكتوبر عن مقتل 157 شــــخصا على الأقل، 
غالبيتهــــم من المتظاهريــــن الذين قضوا 
بالرصاص الحي في بغداد، بحسب أرقام 

رسمية.
الاســــتراحة  مــــن  يومــــاً   18 وبعــــد 
اســــتؤنفت  الأربعينية،  الزيــــارة  بســــبب 
الاحتجاجــــات في الرابع والعشــــرين من 

أكتوبر، لكنها اتخذت طابعاً آخر.
وبدأت اعتصامات وإضرابات مفتوحة 
فــــي المــــدارس والجامعــــات والنقابــــات 
والدوائر الرســــمية، وقطــــع المتظاهرون 
طرقا رئيســــية عدة. لكــــن عبدالمهدي قال 
إن هؤلاء يستخدمون كـ“دروع بشرية“ من 

قبل ”مندسين“.
ويقــــول أحــــد المســــؤولين إن رئيس 
الوزراء ”يعيش داخل فقاعة، ويتم إبلاغه 
بأن الاحتجاجات مؤامــــرة ضد حكومته، 
وأن عليــــه البقــــاء فــــي الســــلطة. لقد بدأ 

يقتنع بذلك“.
وأكــــد مصــــدران لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنســــية أن هنــــاك قطيعــــة حاليــــاً بين 
رئيس الــــوزراء ورئيس الجمهورية برهم 
صالــــح الــــذي كان يعتبــــر أهــــم حلفائه، 
خصوصاً أن رئيــــس الوزراء لا يمتلك أي 

قاعدة شعبية.
ويشــــير مســــؤول إلى أن ”صالح كان 
أول من اقترح إيجــــاد بديل لعبدالمهدي، 

وساءت العلاقة بينهما بعد ذلك“.
وعقــــد رئيس الجمهوريــــة اجتماعات 
عــــدة مــــع القيــــادات السياســــية لوضع 
خارطــــة طريق من أجل إجــــراء انتخابات 
نيابية مبكرة قد تؤدي إلى اختيار رئيس 
جديــــد للوزراء. لكن عبدالمهدي اســــتبعد 
هــــذا المقتــــرح الثلاثاء، لأنــــه ”يعتقد أنه 
إذا ســــقط، فعلى الجميع أن يسقط معه“، 

بحسب مسؤول عراقي.
ويلفت آخــــرون إلى أن رئيس الوزراء 
كان أيضاً يخضع لضغط متزايد من إيران 
وحلفائها في العــــراق الذين أجبروه على 
تنحية عدد من القادة العســــكريين بحجة 

أنهم مقربون من الولايات المتحدة.
وتصاعــــد الضغــــط مع وصــــول قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
الجنرال قاســــم ســــليماني إلــــى العراق، 

مباشرة بعد انطلاق التظاهرات.
وعقد ســــليماني اجتماعات في بغداد 
والنجف لإقناع قادة الأحزاب السياســــية 
بحمايــــة الحكومــــة، فيما يؤكد مســــؤول 
عراقي رفيع المســــتوى أن سليماني ”هو 

من يصدر التعليمات“.
أن  إلــــى  آخــــر  مســــؤول  ويشــــير 
عبدالمهــــدي ”ليس في موقــــع يمكّنه من 
مواجهة النفوذ الإيراني“، ويضيف ”هو 
يعلــــم أنه في حال لم يتبع الخط الإيراني، 
ســــيتم إقصاؤه وســــيحمّل مســــؤولية ما 

يجري“.
وأطل عبدالمهدي في عدة 
خطابات متلفزة، وأصدر 
بيانات بشكل شبه يومي 
عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، رغم أن 
حكومته فرضت قيوداً 
على الإنترنت في غالبية 
المحافظات العراقية. 
وبعدما أعلن للمرة 
الأولى استعداده 
للاستقالة في حال 
وجدت الأطراف 
السياسية بديلاً عنه، 
عاد مؤخراً بموقف 
أكثر تشدداً.
وقال الثلاثاء إن 
حكومة تصريف 
أعمال لن تمتلك 
الصلاحيات الكافية 
لتوقيع العقود الضرورية، 
فيما يشير مسؤولون إلى أن 
تسوية كانت في طور التشكيل تبقي 
على عبدالمهدي رئيساً لحكومة 
انتقالية، لكنها كانت ستبقى مشلولة 

سياسياً على الأرجح.
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السعودية تحقق نصرا في اليمن 

بإغلاق جبهة الحرب في الجنوب

  الريــاض – حققت الســــعودية انتصارا 
فــــي اليمــــن الثلاثاء بإبــــرام اتفــــاق بين 
الحكومــــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
لإنهاء صراع على السلطة تسبب في فتح 
جبهة جديدة في الحــــرب اليمنية متعددة 

الأطراف وكاد يفاقم تمزق البلاد.
ومع احتدام المواجهة للســــيطرة على 
الجنوب ســــعت الرياض جاهــــدة للحفاظ 
علــــى تماســــك تحالف ســــني تشــــكل عام 
2015 لمواجهــــة جماعة الحوثــــي المتمردة 
المتحالفــــة مع إيــــران فيما تحــــاول الأمم 
المتحدة اســــتئناف المحادثات السياســــية 

بهدف وضع حد لهذه الحرب المدمرة.
والقــــوات الجنوبيــــة المدعومــــة مــــن 
الإمارات، الشــــريكة الرئيســــية للسعودية 
فــــي التحالــــف، جزء مــــن التحالــــف لكن 
أجندتهــــا تتعــــارض مــــع أجنــــدة حكومة 
الرئيــــس عبدربه منصور هــــادي المعترف 
بهــــا دوليا والتــــي خرجت مــــن العاصمة 
صنعــــاء عندما ســــيطر الحوثيــــون على 

المدينة أواخر عام 2014.
وانقلب المجلــــس الانتقالي الجنوبي، 
الذي يطالب بالحكــــم الذاتي في الجنوب 
وبــــأن يكون لــــه رأي في مســــتقبل اليمن، 
على هادي في أغسطس بعدما اتهم حزب 
الإصلاح الإخوانــــي المتحالف مع الرئيس 
اليمنــــي بالتواطؤ في هجــــوم صاروخي 

شنه الحوثيون على القوات الجنوبية.

الجنوبي  الانتقالي  المجلس  وســــيطر 
على مقر الحكومــــة المؤقت في مدينة عدن 
الســــاحلية وحاول توسيع نطاق سيطرته 
فــــي محافظتي أبــــين وشــــبوة القريبتين 
واشــــتبك مع القوات الحكوميــــة. وعندما 
حاولت هذه القوات اســــتعادة الســــيطرة 
على عدن تدخلت الإمارات وشنت ضربات 

جوية عليها.
وينــــص اتفاق الرياض على أن ينضم 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي إلى حكومة 
جديدة ووضع قواته التي قوامها عشرات 
الآلاف، تحــــت ســــيطرة الحكومــــة، فيمــــا 
رحب الاتحاد الأوروبي وواشنطن باتفاق 
الرياض واصفين إياه بالخطوة المهمة في 

سبيل إحلال السلام في اليمن.
ويدعو الاتفــــاق إلى تشــــكيل حكومة 
جديــــدة لا تضــــم أكثــــر مــــن 24 وزيرا في 
غضــــون 30 يوما على أن يشــــغل المجلس 
الانتقالي وحركات جنوبية أخرى 50 بالمئة 

من الحقائب الوزارية.
وقال مســــؤول يمني إن من المتوقع أن 
يحصل المجلــــس الانتقالي الجنوبي على 
حقيبتين لكن هادي ســــيحتفظ بالوزارات 

الرئيسية بما في ذلك الداخلية والدفاع.
وبنــــاء علــــى الاتفاق ســــيتم إشــــراك 
المجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات 
السياسية لإنهاء الحرب على أن يضع كل 
القــــوات العســــكرية تحت ســــيطرة وزارة 

الدفاع ووضع قوات الأمن تحت ســــيطرة 
وزارة الداخلية.

وبناء علــــى ذلك تعود القــــوات، التي 
جرى إرسالها إلى الجنوب منذ أغسطس، 
إلــــى مواقعهــــا الســــابقة خــــلال 15 يوما 
وتسليم الأسلحة المتوســــطة والثقيلة في 
عدن تحت إشــــراف التحالف، فيما تغادر 
القــــوات العســــكرية التابعــــة للحكومــــة 
والمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي محافظة 
عدن خلال 30 يوما على أن تشرف القوات 

السعودية على الأمن داخل المدينة.

وغــــادرت القــــوات الإماراتيــــة عــــدن 
الشهر الماضي وســــلمت السيطرة للقوات 
الســــعودية. وطلبــــت حكومــــة هــــادي من 
الإمــــارات وقف دعــــم الانفصاليين. وقالت 
أبوظبي، التــــي لا تثق في حزب الإصلاح، 

إن حكومة هادي غير فعالة.
وقالت الإمارات، التي بدأت الانسحاب 
مــــن اليمن فــــي يونيــــو، إنها ســــتواصل 
العمليــــات ضد الجماعات المتشــــددة مثل 

تنظيم القاعدة.
وأكــــد عبدالله العليمــــي، مدير مكتب 
الرئاســــة اليمنية، الثلاثاء، أن الاتفاقيات 
تبقــــى مجرد حبر علــــى ورق ما لم تتبعها 
عزيمــــة قوية وإرادة شــــجاعة في تنفيذها 
من أجل مصلحــــة الوطن، في وقت أعلنت 
فيه جماعة الحوثي رفضها للاتفاق وقالت 

إنها ستعمل على تقويضه.

وقال العليمي في تغريدات على تويتر 
“عزمنــــا كبير على تنفيــــذ الاتفاق، وثقتنا 
بعزم المملكة العربية السعودية وحرصها 
علــــى ذلك والحفــــاظ على الدولــــة وتعزيز 
ســــلطاتها ومؤسســــاتها تفوق ثقتنا بأي 
نصوص“. وأضاف أن ”الجهود المخلصة 
والجــــادة والكبيــــرة التــــي بذلتهــــا قيادة 
المملكة تلاقت مع الروح المسؤولة والأبوية 
والمتســــامحة لــــدى رئيــــس الجمهوريــــة 
وجميعها انحازت إلى صالح اليمنيين في 
إنجاز اتفــــاق الرياض الذي يفتح الطريق 

لوحدة الصف والموقف“.
وأوضــــح، أن اتفاق الرياض ”يشــــكل 
بداية صحيحة لتوحيد الصفوف وتجاوز 
الخلافــــات والمســــاهمة فــــي بنــــاء اليمن 
الاتحادي الذي يشكل حلماً وأملاً وتطلعاً 

لدى كل اليمنيين“.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لدى 
الشــــعب اليمني تجارب غيــــر ناجحة في 
تنفيــــذ الاتفاقات، ”وفــــي الوقت ذاته لدى 
الشعب اليمني آمال كبيرة في قدرة المملكة 
وعزمها على التنفيــــذ بما يخدم المصلحة 
المشــــتركة ويؤســــس لدولة واحدة وقوية 
قــــادرة على مواجهة التحديــــات الداخلية 

والخارجية وتستوعب كل أبنائها“.
ووقف الحوثيــــون بمفردهم في خانة 
الرافضــــين، حيــــث قــــال القيــــادي محمد 
علــــي الحوثي، عبر حســــابه فــــي تويتر، 
إن ”الاتفــــاق لا يعنــــي الشــــعب اليمني“. 
وأضاف ”بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض 
التوقيع علــــى الاتفاق مع مــــن لا إرادة له 
واعتبروه إنجازا لوقف حربهم باليمن، لو 
كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس 
نتيجة الخلاف لتــــم الاقتناع به وإعلانها 
بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات“.

اتفاق الرياض لبنة سلام يتربص بها الحوثيون

عناق بعد خصام

أغلق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
جبهة الحرب في جنوب اليمن، ليؤســــــس لبنة سلام منشود في الدولة التي 
ــــــذ الاتفاق على أرض  تقوض الميليشــــــيات الحوثية اســــــتقرارها، لكن تنفي
الواقع يســــــتوجب عزما وحيطة بعد أن وقــــــف الحوثيون بمفردهم في وجه 

الاتفاق وهددوا بنسفه.

عزمنا كبير على تنفيذ 

الاتفاق وثقتنا في 

السعودية كبيرة

عبدالله العليمي

خشية أن تؤدي التضحية برجل غير نافع 
إلى  كعبدالمهدي 

كله  النظــــام  انهيار 
وبذلــــك تفقد إيران 

الركن الأســــاس 
مــــن نموذجها في 

ي
من يصدر التعليمات
مســــؤ ويشــــير 
عبدالمهــــدي ”ليس
مواجهة النفوذ الإير
يعلــــم أنه في حال لم
ســــيتم إقصاؤه وســ

يجري“.
وأطل
خط
بيان

ح
على

لتوقي
فيما يش
تسوية كانت في
على عبدال
ي وي

انتقالية، لكنها
سياسياً على الأر

يي

عادل عبدالمهدي 

أسير طهران

 طهــران – اعتبـــرت إيـــران الأربعاء 
أنّ الاتفاق الموقع فـــي الرياض الثلاثاء 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الحكومـــة  بـــين 
الانتقالـــي الجنوبـــي ”لا يقـــدم أي دعم 
لحل المشـــاكل في اليمـــن“، في تماه مع 
موقف ميليشـــياتها الحوثية التي ترى 
في الاتفاق إضعافا لنفوذها وأجنداتها.
بترتيبـــات  الحوثيـــون  ويطالـــب 
دورا  لهـــم  تضمـــن  الســـلطة  لتقاســـم 
كبيرا فـــي حكومة وحـــدة وطنية، فيما 
تقـــول الســـعودية إن علـــى الحوثيـــين 
قطـــع العلاقـــات مـــع إيـــران والتخلي 
عـــن الأســـلحة الثقيلـــة وضمـــان أمن 
الحدود، وهـــو ما يتنافى مـــع أجندات 

طهران.

وتحرص الســـعودية علـــى تقليص 
نفـــوذ إيران فـــي اليمن، خشـــية تحول 
المتمرديـــن المدعومـــين من طهـــران إلى 
ما يشـــبه جماعـــة حزب الله فـــي لبنان 
مـــن ناحية النفـــوذ السياســـي والقوة 

العسكرية.
ووقعت الحكومـــة اليمنية المعترف 
بها دولياً اتفاقاً في العاصمة السعودية 
مع المجلس الانتقالي، يهدف إلى تقاسم 
السلطة ووضع حد للنزاع الذي يشهده 
جنوب البلـــد الغارق في الحـــرب، لقي 

إشادة عربية وأممية وغربية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في 
بيان، إنّ ”هكذا اتفاقات لا تقدّم أي دعم 

لحل المشـــاكل في اليمن، وإنما تأتي في 
سياق تعزيز نفوذ في جنوب هذا البلد“.
واعتبر موسوي أنّ ”الخطوة الأولى 
لحل الأزمـــة اليمنية، تكمـــن في إيقاف 
الحـــرب ثـــم إجـــراء محادثـــات يمنية-

يمنية وصولاً إلى اتفاق حول المستقبل 
السياسي“.

وكان النـــزاع فـــي جنـــوب اليمـــن 
الذي شـــهد ســـيطرة المجلس الانتقالي 
علـــى مدينة عدن التـــي تعدّها الحكومة 
”عاصمـــة مؤقتـــة“، أدى إلـــى ابتعـــاد 
التحالـــف الـــذي تقوده الســـعودية عن 
معركته ضـــدّ المتمردين الحوثيين الذين 
صنعـــاء  العاصمـــة  علـــى  يســـيطرون 

وأجزاء أخرى واسعة من البلاد.

وقالـــت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
وسعودية إنّ الاتفاق الموقع في الرياض 
ينص علـــى تولـــي المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي عـــددا مـــن الـــوزارات فـــي 
الحكومة اليمنية التي ســـتعود بدورها 

إلى عدن.
ولكنها  الحوثيـــين  إيـــران  وتدعـــم 
تنفي تســـليحهم كما تتهمهـــا الرياض 
وواشـــنطن، كمـــا أنّهـــا تنـــدد دائمـــا 
بالضربـــات الجويـــة التـــي تقـــول إنّ 
منـــذ  يرتكبهـــا  العســـكري  التحالـــف 
انخراطه في النـــزاع اليمني عام 2015، 
فـــي وقت تغـــض فيه الطرف عـــن إدانة 
على  الحوثيـــة  ميليشـــياتها  هجمـــات 

الأراضي السعودية.

إيران تعتبر اتفاق الرياض لا يحل مشاكل اليمن

بقاء عادل عبدالمهدي 

في منصبه ضروري لإيران 

والميليشيات التابعة لها 

في العراق
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